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 حفل التكريم
  ))افتتاح  الأمسية(( 

 :افتتح الأستاذ محمد عبد الرحمن الشعلان الأمسية بالكلمة التالية
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على من هدى البشرية،           ..  بسم االله الرحمن الرحيم     -

في مثل هذا اليوم من كل أسبوع تعاقبت في هذا          ..  أيها الجمع الكريم  .  وقادها إلى طريق الخير والدين    
بتكريمهم سعياً  المكان جموعكم وجموع من المفكرين والأدباء والصفوة، الذين شرف صاحب هذا المكان             

منه إلى القيمة الأدبية والمعنوية لكل من استحق أن يكون في المقدمة من حملة القلم، ومن خدمة الدين،                   
             ومن رافعي راية الحق، في هذا الاجتماع، في هذه الليلة التي تتميز بتكريم رو  اد الفكر والأدب   اد من رو

 االله الفيصل الأمير الشاعر، والشيخ أحمد عبد        في هذه البلاد، وهم صاحب السمو الملكي الأمير عبد         
.. سلامي، والشاعر الموهوب الأستاذ طاهر عبد الرحمن زمخشري        الغفور عطار الكاتب والمؤلف الإِ     

يهم في بداية هذا اللقاء ونترك الكلمة للداعي لكي يتحدث إليكمنحي . 
 

  ))كلمة المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه(( 
وجزة التي ألقاها الأستاذ محمد عبد الرحمن الشعلان، تحدث المحتفي الأستاذ            بعد الكلمة الم  

 :عبد المقصود خوجه فقال
مة أحمد عبد    هذا الحفل الأستاذين الكبيرين الفاضلين العلاّ      يديس..   بسم االله الرحمن الرحيم    -

باسم ..   له ولنا أن ندعوه    كما يحلو "  بابا طاهر "الغفور عطار، والمبدع طاهر عبد الرحمن الزمخشري أو         
 طيبة مباركة، وأرحب بكما أجمل ترحيب      يكما تحيةً الجميع أحي   ..     ةًلَذِقلوبنا جميعاً تحف بكما فرحة ج 

 .فأهلاً وسهلاً ومرحباً.. مسرورة ذا اللقاء الذي أتشرف فيه بالاحتفاء بكما
كثير .  فهنيئاً لكما وهنيئاً لنا بكما     التهنئة لكما من الأعماق مقرونة بالتقدير والاحترام والمحبة،          -

وقد تجاوز قدركما كثيراً من     ..  أنتما أهل لأكثر منها   ..  عجاب قيلت من كلمات المديح وعبارات الإِ    
 أن أقول ما قال ذلك الأعرابي في القصة المعروفة          هذه العبارات والكلمات ليس لي في موقف كهذا إلاَّ        



نتاج الطيب المثمر لتكملة المسيرة     الدعاء بالتوفيق لمزيد من الإِ    لكما مني   .  يا ربي وزيادة  :  كما يقولون 
رة التي بدأتماهاالخي. 

كما ..   في هذه الأمسية الجميلة كثير من الأساتذة الأفاضل يودون الحديث، وأترك لهم اال              -
  له ذكريات   وأنا أعلم أن  ..  اد الأستاذ الكبير محمد حسين زيدان سيتكلم في هذه الأمسية         أعلم من الرو 

كما أن  .  مع بابا طاهر بالذات شيقة، كم أكون سعيداً لو حدثنا الأستاذ زيدان عن هذه الذكريات                
الشيخ عبد االله بلخير، وكلمة عن النادي الأدبي في جدة للدكتور عبد االله              ..  هناك كلمة لمعالي الوالد   

. لحديث لغيري مع أطيب التمنيات    أترك ا ..  ولنا وقفة مع الشعر للأستاذ حسن عبد االله قرشي        .  الغذامي
 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 

  ))كلمة الأستاذ محمد حسين زيدان(( 
 :ثم تحدث المؤرخ الكاتب الأستاذ محمد حسين زيدان فقال

 أتحدث عن   ليس إحراجاً لي أنْ   ..   بسم االله، والحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله          -
. بكاءضحاك كما هو قد يكون دافع الإِ       بابا طاهر ظريف له من الظرف والإِ       أنَّالذكريات فأنا أعرف    

ولكن قبل أن أتحدث عن الذكريات لا أريد أن أنجو من كلمة أثني ا قبل كل شيء تقديراً لأستاذنا                    
كما لا أنسى الأمير الشاعر والشاعر الأمير الذي كان يوم احتفال الجائزة             .  أحمد عبد الغفور عطار   

وراً بينما العطار وهو أستاذنا جميعاً، كان وله الحق فيما اجتهد وما تكلف وما تعب أن يكون                    وق
هو فخور بنعمة االله عليه ونحن أيضاً نفخر به لأنه من نعم االله علينا أن يكون فينا عالم يعرف في                    ..  فخوراً

نتشر في الحديث عن    أثني عليهما غير معتذر، وأريد أن أ       .  مشرق الأرض عربياً وعند غير العرب      
ذكريات الفحمة السوداء الماسة البيضاء طاهر الزمخشري عندما تقدم في الحفلة وهو يشكر جائزة                

فأنا عرفت طاهر   .  قال إنه فحمة سوداء يلبس ثياباً بيضاً       .  الجائزة الملك فهد أيده االله وأطال بقاءه       
إنه يحب الجمال ويعشق    .  الأبيضزمخشري ليس بثيابه البيض ولا ببشرته السوداء، ولكن بوجدانه           

فحمة سوداء ماسة بيضاء من سنن الكون أن الشجرة          .  الجمال، ولكني أعرف أنه لا يعبث بالجميل       
الخضراء تطمرها الأرض، تستحيل إلى فحم حجري أسود يتبخر هذا الفحم غازاً، يتجمد ويصبح                

وشروه أصبح تاجاً على رؤوس     تعرفه وهو خام كأنه قطعة من الكلس حتى إذا بلوروه أو م             .  ماساً
فطاهر زمخشري فحمة سوداء بالبشرة، ولكنه قلب أبيض ماسة         .  الملوك، وزينة وحلية في جيد الغانيات     

 .صبر على الكثير، صبر على العقوق. لا يعرف الحقد ولا يعرف الكره. بيضاء
 . وكان الوفي كل الوفاء، وكان الصادق كل الصدق-



كيف تزدوج هاتان   ..  ضحاك مع الضعف، وازدوج البكاء مع الإِ       في طاهر ازدوجت القوة    -
من هنا أبكى   .  كان قوياً في شعره، وكان ضعيفاً في بدنه        .  المتناقضتان في هذا الشخص الذي أمامكم     

أعجبوا للزمخشري أن يجمع بين قوة      .  وكان مسراً في إلقائه وفي شعره، وكان مبكياً حينما ألقى شعراً           
عرفته قديماً، كان أستاذاً معي في دار        .  وبين المسرة والحزن في وقت واحد      الضعف وضعف القوة،    

كان معي صديقاً، جلست أنا     .  الأيتام يوم كنا في الجهالة كالأيتام، ويوم أصبحنا في المعرفة رعاة أيتام            
تحتها بستان في المدينة، وإذا أمطرت الماء يلمع         "  مشج"وهو ومحمد عمر توفيق يذكره االله بالخير في          

ومعنى ذلك أن المكان الجميل     .  صههذا مكان ينقصه الذي ينغ    :  الحصى، فقلت كلمة لا يزال يحفظها     
        ص عليك جمال المكان لأن جماله يطغى على جمال          يذكرك بالجميل، فإذا جاء الجميل الذي تذكرته نغ

 .وكان طاهر الزمخشري كما أعرف حبيب الغبرة.. المكان
 هناك مدنياً لم    تربة الغزلة المدينة المنورة، وأتحدى أي مدني أن يقول لي إنَّ           وأنا أيضاً كنت ابن ال     -

يحب، ولكن الزمخشري أيضاً أدركه الحب، لا تغتروا بالبشرة السوداء إنه المكي مرتين، مكي النشأة                
لاتة،  التي تسموم الف   نْلاّفهو قرشي أتعرفون من أين جاءته القرشية؟ إنه من قبائل الفُ          .  ومكي العرق 

يا رب لولا هذا البحر     :  ولد عقبة بن نافع الفهري فاتح المغرب الذي وضع رجله على الأطلسي وقال            
كل قبائل الفلاتة يستدل على ذلك ليس من        .  لمضيت في سبيلك مجاهداً، عقبة بن نافع الفهري جده         

يوم، إلى جباههم،   قراءة صبح الأعشى ولا عبد الوهاب عزام، ولكن انظروا إلى أنوف الفلاتة، إلى ع             
 .إلى عجائزهم لا تجدوها زنجية

 ذكرياتي مع الزمخشري طويلة كبيرة، وله ذكريات مع الأستاذ العطار، والسيد ياسين طه،                -
 .والأستاذ الشهيد سيد قطب فقد كانوا الثلاثة أو الأربعة زملاء

أتعرفون أنه  .  كثيراًالأستاذ السيد ياسين طه رجل قد لازم الصمت         ..   لا يسع الوقت أن يذكر     -
كاتب، ولكن أراد أن يكتب والسلام عليكم ورحمة االله وبركاتهكتب قبل أن ي . 

 

  ))كلمة معالي الشيخ عبد ا بلخير(( 
 :ثم أعطيت الكلمة لمعالي الشيخ عبد االله بلخير فقال

ا في المهرجان    إنني أتذكر قصيدة شوقي التي جاءتنا ونحن طلاب في مدرسة الفلاح، والتي ألقاه             -
 :الأدبي العظيم الذي أقرته الأمة العربية تكريماً له وقال فيها

ــه ــطينه إلى بغدانـ ــن فلسـ مـ
. 

يــا عكاظــاً تجمــع الشــرق فــيه 
. 

ــحبانه      ــه ولا س ــى قس ــر عل ــم نعث ــاز فل ــيك الحج ــتقدنا ف اف
. 



ــدين   ــيكل ال ــه ه ــر دون ــت مص ــيا حمل ــي الب ــرقانهووح ــن ف )١(ن م
. 

 ولقد وقف الأدباء في الحجاز عند هذه الأبيات، وعند هذه اللفتة العظيمة التي يفتقد فيها                  -
 .من عزيز غال.. العزيز الغالي المحبوب

إن هذه المحافل الأدبية التي استنت لتكريم النوابغ من أدبائنا ومن روادنا، هي             :   أريد أن أقول   -
فإذا اجتمعنا في   .  يلة قد أبردت أكبادنا، وقد جعلت لهذه البلاد ما يمكن أن نعتز به وأن نفخر به               سنة جم 

العام الماضي على تكريم مجموعة من الأدباء، ثم تجدد ذلك في هذا العام فإا ظاهرة جديرة بالشكر                   
لا ..  مة بحكومتها وبشعبها  إا استفتاء عام تجمع عليه الأ     :  وبالحمد وبالاغتباط منا جميعاً، وأكاد أقول     

يختلف أحد في أحقية الأستاذ العطار أو الأستاذ طاهر زمخشري إجماع كامل، ولا شك أن الأمير عبد                  
الأستاذ ..  فقد ذهب إلى باريس، وقد كرمته أم الدنيا وهو جدير بكل هذا           .  االله الفيصل قد سبق ذلك    

         ا     العطار والأستاذ طاهر زمخشري فرح الناس من صميم قلوذه المكرمة العظيمة التي يستحقا م .
معرفتي بالأستاذ طاهر زمخشري تعود إلى مدرسة الفلاح بمكة، فقد كان في السنة التاسعة في مدرسة                  

أما الأستاذ العطار فقد    .  فهو يكبرني بأربع أو خمس سنوات أو أكثر       .  الفلاح بينما كنت في السنة الرابعة     
 بالزمالة في المسجد الحرام، كان يدرس في المعهد العلمي، وكنا ندرس في             نشأنا معاً، ثم التقينا بعد ذلك     

مدرسة الفلاح، وكنا نلتقي دائماً في البحث والتنقيب عن الكتب في باب السلام، وكان هناك تنافس                 
فقد كنا نتتبع أخبار الحجاج     .  بين طلاب مدرسة الفلاح وطلاب المعهد العلمي في اال الأدبي والثقافي          

ذين يأتون في مواسم الحج لمعرفة الأدباء والمفكرين والعلماء، ونتسابق على حضور جلسام والتعرف              ال
ولقد أنشأ الأستاذ العطار أول مجلة أدبية       .  على مطوفيهم، لنستمع إليهم، ولنقتبس منهم، ولنأخذ عنهم       

وقد كنت أحد   .  بخطه الجميل، وأخذ ينسخ منها بضع نسخ، ويشيعها بين أصحابه وبين أصدقائه             
: أصدقائه وأصحابه، وقد قلدته، فأنشأت أيضاً مجلة خطية أخرى مع فريق من الزملاء الذين كانوا معي               

وأنشأ ندوة أدبية لعلها كانت من أوائل       .  السيد هاشم عباس زواوي والأخ عبد اللطيف الجزار وغيرهم        
ونستمع إليه، ونلتقي به وكان      الندوات في أجياد أو في بير بليلة، فكنا نختلف إلى هذه الندوة،                

 .عجاب والمحبة بيننا مشتركةالإِ

                                           
 إن صحة البيت كما يحفظه، هو: قال الأستاذ محمد حسين زيدان عند سماعه هذا البيت من معالي الشيخ عبد االله بلخير )١(

ووحـــــي البـــــيان في فـــــرقانه
. 

ــحى  ــيكل الفص ــه ه ــر دون ــت مص حمل
. 

 :، ومطلعها١٩٠غير أن نص البيت بالجزء الثاني من الشوقيات كما ورد في قصيدة ألقيت في مؤتمر تكريمه صفحة 
ــه ــيب زمانـــ وبأنـــــواره وطـــ

. 

مــــرحباً بالــــربيع في ريعانــــه 
. 

 .قد جاء مطابقاً لما قاله معالي الشيخ عبد االله بلخير
 



ذاعة وجئت من    أما الحديث عن الأستاذ طاهر زمخشري، فعندما عينت مسؤولاً عن الإِ              -
الطائف واستلمت المكتب سألت أول ما سألت أين الأستاذ طاهر زمخشري، لأنني أعلم أنه هو دينامو                 

ل أمرها بعد ذلك إلى الأخ      ها الشيخ محمد سرور الصبان ثم أوكِ       ذاعة، منذ أنشئت، وكان يترأس    الإِ
إنه غير موجود وهو في مصر، فسألنا لماذا؟ أو ما هي الأسباب التي جعلته منذ               :  إبراهيم فودة فقالوا لي   
فوجهت برقية  .  ذاعة لم تنصفه  دارية بالإِ إنه يشعر في نفسه أن الهيئة الإِ       :  قالوا!  سنة كاملة في مصر؟   

 بالقاهرة طلبت فيها محاولة البحث عن الأستاذ طاهر زمخشري وإعلامه بضرورة العودة إلى                للسفارة
المملكة، وأن يعدوه بأنه سيعود إلى ما كان عليه، بل سيحصل على أضعاف ما كان يحصل عليه في                    

ستاذ فعاد فرحاً مسروراً، فسلمناه مسؤولية استديوهات التسجيلات والأشياء الفنية، فكان الأ          .  الماضي
يدخل الغرف كلها، ويجتمع بالموظفين كلهم، ويدير الاستديوهات        ..  طاهر زمخشري هو الكل في الكل     

وفي أحد مواسم   .  وسارت الأمور على خير ما يرام، وتوثقت عرى الصحبة بيننا سنوات           .  والموسيقى
عن أسباب  إنه متغيب عن العمل منذ شهر، فبحثت عنه وأحضرته وسألت            :  الحج تفقدته مرة فقالوا   

ذاعة خلال العام حتى يأتي أول فوج من الحجاج المصريين          أنا موظف مثابر مواظب بالإِ    :  تغيبه، فقال لي  
عند ذاك سأنقطع عن العمل لأنني سأكون مطوفهم، وأرافقهم في تجوالهم ومسامرام، وسأظل كذلك               

ولا يقتصر الأستاذ طاهر    .   سأعود إليك موظفاً في مكتبي     حتى يغادر المملكة آخر فوج منهم، وعندئذٍ      
زمخشري على خدمة الرجال من الحجاج المصريين، بل امتدت إلى خدمة السيدات المسلمات                 

 . سيدة، يتولى بابا طاهر خدمتهن٦٠الصالحات، كالسيدة زينب الغزالي التي تأتي ومعها نحو 
-    ذا الصراع   وتعب واجتهد وجاع وشبع وصارع الحياة، وفي ه          والأستاذ طاهر زمخشري كد

 لأي شيء يخل لا بالمروءة ولا        الكامل الذي وصفه الأستاذ الزيدان كانت هامته مرفوعة، لم يتدنَّ           
. فكان متكبراً في نفس الوقت الذي كان متواضعاً إلى أعلى درجات التواضع كما تعلمون              .  بالكبرياء

 .ويعرفون مترلته وقلبه الأبيضلذلك أجمع الكل على أحقيته بالجائزة، لأن الناس كلهم يعرفون ما عانى 
 والأستاذ العطار لا أجامله فإننا نفخر به عالماً، متتبعاً، متحدثاً كان يقول الشعر في أول شبابه،                 -

فلذلك انصرف إلى   .  )١(ولولا الشعر بالعلماء يزري   :  ثم تركه بعد ذلك لعله امتثالاً لقول الشاعر        
ثم عكف بعد ذلك على     .  سلامينحرافات في العالم الإِ   الدعوة، وإلى محاربة الشيوعية، وإلى كشف الا       

                                           
 .           :هذا صدر بيت من الشعر، عجزه )١(

ــيد ــن لبـ ــعر مـ ــيوم أشـ ــنت الـ لكـ
. 

          . 

 :والبيت ينسب للإِمام الشافعي، ونصه
لكـــنت الـــيوم أشـــعر مـــن لبـــيد

. 

ــولا   ــزريلـ ــاء يـ ــعر بالعلمـ الشـ
.              

 



ولقد قلت هذا الكلام في عدة مناسبات، ونكرره حمداً الله واعترافاً لصاحب            .  الموسوعات التي تعرفوا  
 .الفضل بفضله

 ــس ــزمان الأخ ــنـت في ال أحس
. 

 ــوكــثير أن لا يقــال لمــن أح نس
. 

سبيل الحصول على العلم وخدمته، يجب أن ينالوا هذا التكريم الذي            وهؤلاء الذين تعبوا في      -
يقال إن بدوياً من    .  وعبد المقصود أشار إلى قصة كنت ذكرا ولا أريد أن أنتزعها منه             .  نحن فيه 

الأعراب قد وصل إلى مكة حاجاً في اليوم الثامن أو السابع من شهر ذي الحجة، فسأل عن الحرم لأنه                    
وه، فدخل من باب السلام، فإذا بحر       رم ولا بطقوس الطواف ولا بأداء المناسك، فدلّ       لا معرفة له بالح   

لجي متلاطم من الناس، وإذا بالكهرباء التي لا يعرفها في بلاده مشرقة في المسجد الحرام، وإذا هو ضائع                  
فين بين هذه الأمواج المتلاطمة، لا يعرف من أين يبدأ وماذا يقول لأنه كان يسمع ضجيج الطائ                   

فوقف حائراً مضطرباً لا يعرف ما الذي يقول، وطال وقوفه، وأراد أن يدخل في              .  والمطوفين الموجودين 
يا رب  :   أن يرفع بصره إلى السماء ويقول      هذا النهر المتدفق المتلاطم ويعمل ما يعمله الناس، فلم يجد إلاَّ          

ظيم أحمد عبد الغفور عطار وللأستاذ      وأنا أقول هذه الليلة لأستاذنا الع     .  كما يقول هؤلاء كلهم وأزود    
طاهر زمخشري مثل ما قال هؤلاء كلهم، ومن قال في الرياض ومن كتب في الصحف، وما قال الشعراء                  

 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته. وما قال الخطباء وأزود

  ))كلمة الدكتور عبد ا الغذامي(( 
 :فقالثم أعطيت الكلمة للدكتور عبد االله الغذامي 

في بدء الكلمة التي افتتح ا الأستاذ محمد الشعلان هذه الجلسة،            ..   بسم االله الرحمن الرحيم    -
أشار بأننا نجلس الليلة مجلس تعبير عن وجدان الأمة، والتزاماً مني ذه المقولة لا بد أن أقول بأنني لا                    

 .أعبر عن وجدان النقد وإنما أعبر عن وجدان الأمة
رض علي هذا الموقف، وهو أنني في تجربتي مع الأستاذ الشاعر طاهر                قضية أخرى تف    -
وجدتني دائماً أخرج عن كل معايير الموضوعية، وأصبح غير موضوعي، إنه رجل يستطيع              ..  زمخشري

والذين حضروا  .  أن يحول العاقل إلى عاطفي، ويحول الجاد إلى رجل وجداني يتفاعل معه تمام التفاعل              
رياض وشاهدوا أو استمعوا إلى الكلمة التي تحدث ا بابا طاهر قبل أن يلقي                 ليلة الاحتفال في ال   

القصيدة، أحسوا إحساساً متفاعلاً بأن بابا طاهر كان يعبر بحق وحقيقة عن وجدان الكلمة الصادقة،                
بحيث أنني أحسست لو أن بابا طاهر استمر في الكلام لتحولت الصالة جميعها إلى دمعة واحدة تشترك                  

 .لكلمات التي كان يلقيها بابا طاهرمع ا



 عندما كنت أكتب عن حمزة شحاتة رحمه االله، ووصلت للفصل الخامس من كتابي، وبدأت                -
بالكتابة عن قصيدته رحمه االله عن جدة، أحسست إحساساً عنيفاً أنني في حالة ينتفي فيها العقل مع كل                  

 عنوانه الموال الحجازي، ثم العنوان الآخر       معطياته، ولذلك وضعت عنواناً ثانوياً لذلك الفصل، كان        
فمع طاهر  .  كان مقولة فرضها علي حمزة شحاتة وهي أن الكلمات دموع اللغة والشعر بكاء فصيح              

 .زمخشري أعتقد أن الكلمة تتحول فعلاً لتكون دمعاً ويكون الشعر بكاءً فصيحاً
الكلمة .   وليس الكلمة الناقدة    عندما نقف أمام هذه المواقف يكون الصدق هو المعيار المطلوب          -

لتبيان الخطأ، لرسم الخط    ..   أخرى الناقدة دائماً تسعى لتبيان الخطيئة أو الخطأ كيلا أقع في الخطيئة مرةً           
. التجديدي في الاتجاه لكن في مواضع التكريم نحن نقف لنعبر بحق وحقيقة عن وجداننا وأحاسيسنا                

حالة الجغرافية السياسية عندما نسمع بأن دولة من         كنت مع الأدب السعودي أعيش في حالة تشبه          
لو تأملنا في كلمة اعترف والأثر الوجداني لها كأن         ..  الدول تم استقلالها، فاعترفت ا الدول الأخرى      

هذه الدولة كانت عدماً فأصبحت وجوداً، مع أا كانت وجوداً قائماً في الكينونة البشرية في الجنس                 
هم أنه أعطي لها راحت الدول      مة، أي أن هذا الاستقلال حق حرم منها، ثم لما تو          النامي في الأرض القائ   

ا اد الذين مرو  ولعل الرو .  الأخرى تعترف ا، حالة الأدب السعودي كانت تمر بحالة شبيهة ذه الحالة           
ير الذي  بالخطوات الصعبة التي ساروها بقلوم قبل أن يسيروها بأقدامهم، كانوا يشعرون بالجحود الكب            

يمارسه العالم العربي ضد أدب هذه الأرض، فما أن يكتب كاتب من كتابنا أو شاعر من شعرائنا مقولة                   
فالأمير عبد االله   ..  شعرية أو نثرية حتى يهرع أحدهم ليقارن بينه وبين كاتب قديم أو كاتب حديث               

لهوى والشباب أيضاً صورة    الأستاذ العطار في ا   ..  الفيصل صورة لعمر بن أبي ربيعة كما يقول طه حسين         
الأستاذ طاهر زمخشري ما هو     ..   أخرى للشعراء العذريين الحجازيين في القديم كما قالها طه حسين مرةً         

وتسير هذه  .   مقلد للرافعي  الأستاذ محمد حسين زيدان ما هو إلاَّ       ..   انعكاس للرومانسية العربية   إلاَّ
 كاتب عربي   طلاق، ولم يسع  قيمة علمية أو أدبية على الإِ     الطريقة التصنيفية لأدبنا وكأن ليس لأدبنا أية        

ون على هذه الأرض أن     نأبداً لمحاولة إبراز المزايا التعبيرية أو الجمالية في أدب هذه الأرض وكأم يض             
وظل الاام لنا بأننا دولة نفط، أو دولة خيمة، أو أرض جمل فقط،               ..  تكون متميزة في هذا العصر    

حتى إذا ما جاءت هذه السنة      .   أيضاً بأننا أرض إنسان يشعر وبحس ويكتب وينتج        ولكنهم لم يشعروا  
 وجدنا العالم عموماً يتجه ليعترف بأدبنا، فرأينا عاصمة ثقافية           ١٤٠٥سنة  /  ١٤٠٤التي نعيشها سنة    

على عالمية هي محط لمنظمة ثقافية عالمية، هي اليونسكو تعترف بالأمير عبد االله الفيصل وتقدم جائزة له                  
شعره، ورأينا تونس تعترف ثلاث مرات مرة بإعطاء وسامين لبابا طاهر، وتقدره وتصفه بأنه تونسي لا                

 أخرى تعترف بأدب عبد االله الجفري، فتقدم له جائزة على إبداعه وهكذا يبدأ                  ومرةً.  سعودي
 .الاعتراف فكأننا أشبه بالدولة التي منحت استقلالها فبدأ اتمع الدولي يعترف ا



 هذه ميزة نرحب ا ولكننا نقول إن اتمع النقدي العربي كان غافلاً عن أدبنا لأن هذا                   -
الأدب الذي تم الاعتراف به لم ينشأ هذا العام وإنما هو نشأ على مرور ستين أو سبعين عاماً مضت فأين                    

كنه يعطي في نفس    هذا العالم الذي بدأ يعترف بنا في تلك الأعوام الماضية؟ هذا سؤال أكاديمي، ول               
الوقت دليلاً على أن أدبنا كان له قيمة، إنما هذه القيمة كانت خافية على النفوس فبدأت الآن تتكشف                  

 .للعيون، وبدأ اتمع الدولي يعترف ا
 ولقد سعدت سعادة كبيرة أن جوائز الدولة التقديرية سواء العام الماضي أو هذا العام بالذات                -

قة للاعتراف الدولي، فنحن هنا لا نكرم من باب المكابرة أو من باب ااملة،               جاءت متزامنة أو لاح   
 .ولكن الاعتراف الدولي يدعم صورة هذا التكريم عندنا وإن التكريم قائم على تقييم وليس على مجاملة

 هذه الصورة تجعلني أتساءل عن القيمة الأدبية التي من الممكن أن يؤسسها اتمع العربي في                 -
لو نظرنا إلى تاريخ    .  ل الطارئين عليه إلى عرب    ا البلد الطاهر، هذا اتمع الذي عود الحياة أن يحو         هذ

    ا تعرجاءها إسماعيل ليستعرب ويتحول عربياً، ومن تلك       ..  ب كل من دخلها   مكة المكرمة لوجدنا أ
 وأصبح عربياً لأا تعربه،     السنة التي قامت ومكة المكرمة تتصف ذه الميزة، فما دخلها من جنس إلاَّ             

 .لأا أقوى من كل الأعراق ومن كل التاريخ ومن كل الأجناس
 إن البعض لا يعلمون القيمة العظمى لمكة المكرمة التي هي مهوى الأفئدة، فكما أن الأفئدة                  -

القلوب  فالفكرة الجميلة هي فكرة تتجه مثل ما تتجه           ...وي إليها، فإن الأفكار أيضاً وي إليها       
والمشاعر تتجه إلى مكة المكرمة، وإنسان هذه البلد قادر على أن يميز بين الحق وبين الباطل، فالقدرة                   
والأصالة التي يتميز ا مجتمعنا قادرة على أن تحمي كل فرد من أفراد هذا اتمع لكي يحول الفكرة                   

 .نفسها إلى فكرة صالحة وتكون غرسة صالحة
 الشاعر الرومانسي الكبير الأستاذ طاهر زمخشري، ونموذج العالم المحقق            وأمامنا اليوم نموذج   -

الثقافة الرومانسية، ونعرف   :  الكبير الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار، نموذجان لثقافتين معاصرتين، الأولى         
 الذي  أن وجودها الحديث نشأ في بريطانيا، ثم في فرنسا وألمانيا، ثم جاء إلى العالم العربي ولكن الشيء                 

يستوقف الدارس هو الطريقة التي استطاع طاهر زمخشري أن يتعامل مع الرومانسية تعاملاً يأخذ من                
 .الرومانسية أجمل ما فيها وينفي أشرس ما فيها

 إن طاهر زمخشري عندما يتأثر بإيليا أبو ماضي فإنه يتأثر في عروبة إيليا أبو ماضي، لكنه لا                   -
عندما يتأثر بأبي نواس فإنه يتأثر بجمال       .  ي، هذا فارق كبير بين شيء وآخر      يتأثر بنصرانية إيليا أبو ماض    

عندما يتأثر بابن الرومي فإنه يتأثر بالصورة الجميلة        .  اللغة عند أبي نواس، ولا يتأثر بخمريات أبي نواس        
ين نسان هذه الأرض على التمييز ب      هذه القدرة لإِ  .  عند ابن الرومي، ولا يتأثر بتشاؤم ابن الرومي        

 .الصالح والطالح



الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار له ريادة في التوجه الثقافي عندنا، في أنه واحد من المحققين البارزين                 
الذين أخلصوا في التحقيق وتفانوا فيه تفانياً سيجعل للخط الثقافي عندنا صورة متميزة، لأنه سلك هذا                

 .لم اللغة وفقه اللغة، والدور الذي كان يقوم بهأيضاً لا ننكر الدور الريادي في دراسة ع. المسلك
 ولم يسعدني شيء فيما كتب في الأسبوع الماضي بمثلما سعدت بمقالة كتبت في جريدة اليوم                 -

عن الأستاذ العطار وعلم اللغة والتوجهات اللغوية عند الأستاذ العطار، وهذه تقودني إلى تساؤل أوجهه               
 التكريم؟ ما هو هذا الدور الذي نجعل هذا التكريم موقفاً تاريخياً وليس             إلى مجتمعنا عموماً، وهو ماذا بعد     

مناسبة حياتية اجتماعية عادية؟ ما هي الوظيفة التي يجب أن نمارسها أمام هؤلاء الرجال الذين اعترفنا                 
 .بأم رموز ثقافية في مجتمعنا

لة سواء للتوجه    إن الدور الذي يجب أن نضطلع به كمجتمع هو أن نقوم بدراسات شام               -
بداعي أو التوجه الدراسي عند كل واحد من المكرمين الثلاثة، أو المكرمين الستة على أساس العام                 الإِ

 مسيرة أدبنا وقد انطلقت فإنما هي تنطلق لا لتتوقف ولا           المنصرم وهذا العام، ثم نتطلع باستمرار إلى أنَّ       
      لا يوقفها إن شاء االله أي عامل من عوامل            ما لتنطلق انطلاقة  لأن نضع الحجرات في طريقها وإن 

 .حباطالإِ
 أريد أن أشيد في هذه السنة بالدور الكبير الذي يمارسه الأدب في بلادنا سواء على أيدي                   -

 أو القصاصين الذين ظهروا في االات القصصية في         ،الشباب الشعراء الذين ظهروا على منابر الأندية      
بية، والحركة النقدية التي بدأت تنتعش أو في المناسبات العظيمة التي            الصحف أوفي منابر الأندية الأد    

حتفي ا عالمياً بأدبنا سواء في تونس أوفي باريس وأقول لنفسي ولغيري بأننا نشهد عاماً سيسجله                  أُ
ه عام الانطلاقة الجديدة للأدب العربي في المملكة العربية السعوديةالتاريخ بأن. 
يوخ هم أساتذتي وهم الذين على أيديهم تدربت على صناعة الكلمة، على             عندما أقف أمام ش    -

ني لست سوى تلميذ بين أساتذة، أشكر حقاً        أشعر بالحياء العظيم أن   ..  قراءة الكلمة، وعلى قول الكلمة    
وشكراً جزيلاً لكم   .   أساتذتي الذين سمحوا لي أن أقف بينهم، وأن أتحدث مثل ما يتحدثون              وحقيقةً

 . جميعاً

  ))قصيدة الأستاذ حسن عبد ا القرشي(( 
ثم أنشد الأستاذ الشاعر حسن عبد االله القرشي قصيدة عصماء، مشاركة منه في الاحتفاء              

 :بفرسان الجائزة فقال
تحية تقدير إلى فرسان الكلمة عبد االله الفيصل، أحمد عبد الغفور            ..   بسم االله الرحمن الرحيم    -

 .شريعطار، طاهر عبد الرحمن الزمخ



كانــت العلـــياء للحــر الطلـــب  
. 

بــى الحق ـن أقص ـمن رؤى الأجيال م    
. 

ــتب   ــازوا بالك ــب ف ــام العض بالحس
. 

ــيراث الأولى   ــر مـ ــيد الذكـ وحمـ
. 

والمثالــــيون في علــــيا الــــرتب
. 

ــالهم  ــون في أفعــــ الحواريــــ
. 

ــب  ــتى نص ــرى أع ــتطابوا في الس واس
. 

ركـــزوا فـــوق الـــذرى رايـــام 
. 

ــنهم في الــذنب    ــباغون م ــإذا ال ف
. 

عمـــروا بالفـــتح أقطـــار الـــدنا 
. 

ومــن الشــعر نضــاراً ينســكب   
                                                            . 

ــراً   ــاغوا جوه ــة ص ــنى الحكم ــن س م
. 

ــنب   ــن ع ــاف م ــلال قط ــت أظ تح
. 

ومشــى أحفــادهم مــن بعــدهم    
. 

فــإذا بــالأرض مــلأى بالــرطب   
. 

ــدادهم    ــن أج ــنخل ع ــرون ال يحص
. 

ــتعب  ــز الـ ــنى العـ ــبالي لجـ أو يـ
. 

ــنى    ــكو الض ــاد لا يش ــانع الأمج ص
. 

ــب     ــط نس ــده ق ــا بع ــب م نس
                                                            . 

حــــي بــــاالله أســــاطين الأدب 
. 

وســـواهم قـــد تلهـــى بالحـــبب
. 

ــيلاً وحــدهم     ــقوا اللــب أص عش
. 

ــب ــوا للعــ ــون تدانــ والمخفــ
. 

ــنا   ــد العـ ــد والجـ ــوا بالجـ وسمـ
. 

بنم أعلـــى الطُـــتمـــنحوا أمـــتك
. 

ــرموا أنفســـكم    ــرموهم تكـ كـ
. 

بؤبـــؤ العـــين ففـــازوا بـــالأرب
                                                            . 

ــد أ   ــن ق ــروا م ــلاواذك ــوا للع راق
. 

ــنخب    ــل ال ــا ك  ــزهو ــبة ت نخ
. 

لــوا مــن كــل فــن فغــدوا     
. 

يجــتبي الأوطــار مــن مســرى الشــهب
. 

ــى    ــل النه ــن أه ــاعد م ــذا الص هك
. 

ــب    ــادات نج ــين س ــا ب ــنوة م ع
. 

ــدروا    ــد ق ــن ق ــفوة م ــئوا الص هن
. 

ــدب   ــل ح ــن ك ــلام م ــع الأع مج
                                                            . 

 ت الدنـــيا بـــهفي عكـــاظ ســـح
. 

كلـــهم جـــال مجـــداً واغتصـــب
. 

ــتكف   ــع معـ ــيهم قابـ ــيس فـ لـ
. 

ــرتقب  ــام مـ ــر وسـ ــو للفخـ هـ
. 

الأمـــير الـــندب عـــبد االله مـــن 
. 

ــب   ــا خط ــدا أو م ــا ش ــرياً م عبق
. 

ــواقه    ــن أطـ ــز مـ ــاً للعـ مالكـ
. 

ــرب   ــى الك ــا تجل  ــفار ــيض أس ف
                                                            . 

ــنا    ــدى ل ــن أه ــار م ــتى العط والف
. 

كـــل لُـــب في كفـــاح ودأب  
. 

ــلا    ــثير أذهـ ــيم ونـ ــن نظـ مـ
. 

ــب   ــاً ولق ــه اسم ــبب ب ــراً أح طاه
. 

ــاً   ــواناً معـ ــرين ديـ ــا العشـ وأبـ
. 

ــرب   ــزمار الط ــنفس م ــع ال والودي
. 

ــربته   ــر في كــ ــتى المؤثــ الفــ
. 

هــل ســوى الذكــر خلــود أو حســب
                                                            . 

ــر  ــر عاطـ ــادوا بذكـ ــهم عـ كلـ
. 



ــتخب ــالي ان ــوطن الغ ــن في ال خــير م
. 

   ــوا ذرى ــازوا وإن كان ــن ف ــيس م ل
. 

ــتجب    ــوء اح ــيا إذا الض ــثُلٌ عل م
. 

فهـــنا الأفـــذاذ آت دورهـــم    
. 

ــب   ــاهيها ذهـ ــابقات لا يضـ سـ
. 

ــم    ــى له ــم تحص ــوا وك ــم أعط فلك
. 

ــب   ــيجزون العجـ ــن االله سـ ومـ
   .                                                          

ــرداً    ــتحايا شـ ــنا الـ ــهم مـ فلـ
. 

ــدى الســحب  ــا أن ــرحمن م ــا ال ورض
. 

ــنى    ــى الج ــا أغل ــوان م ــنة الرض ج
. 

والمــنى ليســت حطامــاً ونشــب   
. 

أمـــتي والعـــز لا يرضـــى الـــونى 
. 

 كـــل الحقـــبرعصـــرنا مختصِـــ
. 

وهمـــوم العصـــر ليســـت تـــرفاً 
. 

أفترضـــين لهـــم أمضـــى الغلـــب
                                                            . 

صــعد القــوم إلى أقصــى المــدى    
. 

ــدنى مهمــا صــعب كــل خطــب في ال
. 

ــهل   ــاهر مستســ ــى ســ الــ
. 

هــو حصــن الشــمس وهــاج اللــهب
. 

لـــك في الكـــون مكـــان ســـامق 
. 

ــ ــربتتســـامى بِـ ــاد العـ كِ أمجـ
. 

فامهــري العلــياء عــزماً ونــدى    
. 

 . والسلام عليكم
 

  )) يما�ي كلمة معالي الدكتور محمد عبده(( 
 :ثم أعطيت الكلمة لمعالي الدكتور محمد عبده يماني فقال

، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء        بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله رب العالمين          -
 هذا خروج على البرنامج، ولكن      على الرغم من أنَّ   .  والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين      

     ذه الفرصة،             كما يقولون الضيف على رأي المضي ف، وله أن يفعل ما يشاء، لكني في الوقت نفسه أعتز
نكرم أستاذنا الجليل العالم المحقق الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار          أشارك فيها مع هذه الصفوة الكريمة، ل      
ه رجل يسير وفي يده قلم على شكل سيف،         وأقل ما يقال أن   .  وقد عرفنا جميعاً كفاحه وجهاده وصبره     

صارع كثيراً الحركات المختلفة والدعوات الهدامة، وكان له جهد كبير في هذا اال، وللحق إن لم                  
.  المقدمة لكفت   الصحاح لكفاه، وإن لم يكن في الصحاح إلاَّ        أحمد عبد الغفور عطار إلاَّ    يكن للأستاذ   

. فالمقدمة تستحق من شبابنا الذين لم يقرؤوها بعد أن يطلعوا عليها فهي جهد وعمل صالح دون شك                 
م وأستاذنا الجليل بابا طاهر أقل ما يقال عنه أنه رجل له قلب اتسع لكل أبنائه بآلامهم ورغبا                    

وطموحام، وظل خلف الكثير من الشباب يشجعهم ويقف خلفهم في صدق وصبر وإيمان بجهود                
الشباب وبطاقات الشباب، وأنا دون شك أعتز بكل جهد وبكل الدعم الذي لقيته شخصياً من بابا                 

 .ذاعةطاهر عندما كنت أكتب، وعندما كنت أتطفل أيضاً على الإِ



عم وكل ترحيب، وكان لهؤلاء الرجال دور كبير في دعمنا           لقد كنت ألقى مثل زملائي كل د       -
في دعم الحركة الأدبية لدى الشباب مما جعلهم يتربعون فعلاً على عرش من قلوب الناس الذين قدروا                 
لهم كل هذه الأعمال واعتزوا ا، ولهذا نلاحظ جميعاً كما ذكر أستاذنا معالي الشيخ عبد االله بلخير أن                  

وهذه دون شك ظاهرة    .  منا جميعاً بالفعل  رسعادة غامرة ذا التكريم، وكأننا كُ      هناك إجماعاً على    
ودون شك  .  تسعدهما بشكل خاص وتلفت النظر إلى الاعتزاز الكبير لدى الناس بمنحهما هذه الجائزة             

ثر إن سمو الأمير عبد االله الفيصل قد لقي من التكريم قبل ذلك، ولكن تكريمه في هذه المناسبة كان له أ                    
 .كبير في النفوس بلا شك

ني أتوجه إلى االله سبحانه وتعالى أن يمنحهما الصحة          إن:   في ختام كلمتي هذه أود أن أقول        -
والعافية، وأن يطيل في عمرهما ليواصلا العطاء، وقد كانا والله الحمد قدوة حسنة واالله من وراء                    

 . وشكراً.. القصد

 )) كلمة الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار (( 
ثم قرأ الأستاذ محمد عبد الرحمن الشعلان كلمة أحد المحتفى ما وهو الأستاذ أحمد عبد                

 :الغفور عطار فقال
الأخ الشاعر  ..  الأخ الشاعر الكبير أمير الشعر عبد االله الفيصل        ..   بسم االله الرحمن الرحيم    -

ستاذ الشيخ عبد المقصود    أبى فضل سعادة الأ   ..  خوة الكرام الإِ..  الكبير أمير الشعر طاهر زمخشري    
 بعدما سبق منه    ١٤٠٤ أن يجدد تكريمه للفائزين بجائزة الدولة التقديرية في الأدب لعام              خوجه إلاَّ 

التكريم، مؤكداً بتكريمه الليلة اشتراك الأمة والحكومة مع قادة مسيرا مليكنا المفدى فهد بن عبد                 
ير العظيم عبد االله بن عبد العزيز، ونائبه الثاني وزير          العزيز، وولي عهده ونائبه رئيس الحرس الوطني الأم       

 .الدفاع والطيران والمفتش العام الأمير المقدام سلطان بن عبد العزيز، وإخوم وأبنائهم وآل سعود
 أن يشرك صفوة أهل الأدب في هذا التكريم لشاعرين صدوقين في شعورهما               وأبى فضله إلاَّ   -

ي أشارككم  ل كل منهما في ضمير الأمة رمزاً يتجدد تكريمه وذكره، وإن           تحو..  الأدبي وتعبيرهما الفني  
خوة ممن يضاف إلى    تكريمهما وأرجو لهما المزيد من اد الأدبي الخالد وطول العمر، ولستم أيها الإِ              

 .علمهم مزيد من العلم ما، فما عندي هو نفسه عندكم
فل لتكريم الرائدين العظيمين، ويعلم االله       ولهذا حضرت لأشترك معكم ومع الداعي إلى هذا الح         -

الشيخ عبد القدوس الأنصاري، أو     :  أنني كنت أود لو أن أحد هؤلاء الأعلام الكبار حلّ في مكاني وهم            
 .السيد عبيد مدني، أو السيد أمين مدني، أو الأستاذ عبد الوهاب آشي رحمهم االله رحمة واسعة



وأبتهل إلى االله أن يمد في أعمار أساتذة لي وزملاء           .  . إم أساتذتي، وهم بالتكريم أحق مني       -
فمن أساتذتي الشاعر العربي الأكبر السيد محمد       .  كرام، ويمد في عمري حتى أشهد تكريمهم، وأشارك فيه        

حسن فقي، والكاتبان الكبيران السيدان علي حافظ وعثمان حافظ، مؤسسا جريدة المدينة المنورة،               
فا، كما أرجو أن     الأدبية في بلادنا اللذان أثريا المكتبة السعودية بما كتبا وألّ          والمشاركان في بناء النهضة   

 .ينال التكريم أستاذي السيد حسن محمد كتبي، وأستاذي الشيخ محمد سعيد العمودي
 ويعلم االله أني لأرجو أن ينال جائزة الدولة في الأدب زملاء وأصدقاء يستحقوا ومنهم                  -

 عمر توفيق، وحسين عرب، وعبد االله بلخير، ومحمد حسين زيدان، وحسن عبد             محمد:  الأساتذة الكرام 
وأخص بالذكر في هذا المقام المفكر      .  االله القرشي، ومحمود عارف، وإبراهيم فودة، وعبد االله بن إدريس         

هم سلامي الكبير، ااهد بعلمه ولسانه وقلمه أحمد محمد جمال، وهناك من أستطيع أن أضيف أسماءَ               الإِ
 .لى من ذكرت، ومعذرة لهم إذا لم أسمهمإ

 ١٤٠٤ وإني لأشكر كل من رشحوني لجائزة الدولة التقديرية في الأدب للعام الماضي ولعام                -
هجرية من مديري الجامعات والوزارات، وعمداء الكليات، والمؤسسات العلمية والصحفية، والأندية            

 .لفيصل، والأستاذ عبد االله بن خميسالأدبية، ومجلة المنهل الغراء، والأمير عبد االله ا
 وأجدد الشكر وأجزله للشيخ عبد المقصود الذي أجزل لي التكريم، كما أجزل الشكر لكم                -

وبخاصة لمن سبق إلي منهم الدعاء والتكريم والتهنئة حفظكم االله جميعاً والسلام عليكم ورحمة االله                  
 . وبركاته

 

  ))كلمة الأستاذ طاهر زمخشري(( 
 : الكلمة للمحتفى به الثاني، الشاعر المبدع طاهر زمخشري فقالثم أعطيت

أعود فأقول طاهر زمخشري كومة من      ..  السلام عليكم ورحمة االله   ..   بسم االله الرحمن الرحيم    -
 .الفحم سوداء تلبس ثياباً بيضا، تقول شعراً قصائده حمراء وخضراء وصفراء

ة أحب أن أذكرها الآن لتعرفوا مدى استعدادي         هذه العبارة زاملتني في أول المشوار ولها قص        -
جماعة المسامرات في عهد أستاذنا الشيخ أحمد العربي وأستاذنا الأستاذ عبد االله عبد الجبار               .  لهذه الجملة 

في مدرسة تحضير البعثات التي تعتبر المدرسة الثانوية الوحيدة في بداية العهد السعودي، وكان الطلبة                
دبية أسبوعية تعقد كل يوم خميس تشتمل على مسرحيات وروايات وخطب            يحيون فيها مسامرات أ   

كان السكرتير لهذه الجماعة هو معالي الشيخ إبراهيم العنقري، ومن ضمن هذه الجماعة               ..  وقصائد
 .معالي الشيخ أحمد زكي يماني، حسن مشاري، عبد االله حبابي ومجموعة من الوزراء



" أحلام الربيع " حاملاً في يدي أول ديوان لي وهو           وعندما قدمت من مصر في تلك الفترة        -
علانات علامة استفهام،   أحب الأخوة أن يكرموني في إحدى مسامرام، فوضع أحدهم على لوحة الإِ            

وتحت علامة الاستفهام كتب طاهر زمخشري، لكنه حجب الاسم بوضع ستارة عليه وترك علامة                 
وة الجميع للحضور لاكتشاف المفاجأة التي تختفي وراء        الاستفهام ظاهرة للعيان كنوع من الدعاية ودع      

طاهر زمخشري عنوان محاضرة كتبها     :  وعندما بدأت الأمسية ورفعت الستارة تبين ما يلي        .  الستارة
لقد كانت محاضرة جميلة جداً ومثيرة جداً في نفس الوقت،           .  حسن مشاري ويقرؤها إبراهيم العنقري    

 فيها الكاتب صورة تعبر عما كان يشغلني في تلك الأيام تعبيراً             وكانت محاضرة كاريكاتورية، صورني   
 .صادقاً

 وممن أطلق علي هذه المقولة طاهر زمخشري كومة من الفحم سوداء، مجموعة من رجالات                 -
 .الدولة، ممن يتقلدون مناصب عليا في الحكومة والله الحمد

 : أما أنا فعندي ثلاثة أبيات أرددها دائماً-
ــاء ذ  ــي بالـم ــود هـ ــة لا تج لـ

. 

ــفحة وجــ ـ   ــواد ص ــيب الس هلا يع
. 

ـــيد  ــنى أو يش ــا ب ــرء مـ ــا المـ إنم
                                                            . 

ــرف  ــيلاًلا ولا يـ ــيـاض ذلـ ـع البـ
. 

في صـــميـم الفـــؤاد بـــيض ورود
. 

ــيوبي    ـــواد ع ــان في الس ــإذا كـ ف
. 

 

فقد .   الجائزة ولقد عشت المشوار الطويل وأنا أغني للحب، وأبحث عنه حتى جاءني الحب مع             
 من خادم الحرمين الشريفين الذي غمر أبناء شعبه بفضله، ولا أنسى له ما                وجدته من الجميع ابتداءً   

حييت مكارمه الجمة التي أسبغها علي، كما أنني لن أنسى هذا الحب الفياض الذي أحاطني به هذا                   
 الطائرة التي أقلتني من     الشعب المفضال، فقد كنت أقابل بالترحيب والتكريم في كل مكان حتى في             

تونس، أقام قائد الطائرة وطاقمه حفلة تكريمية لي أمام جميع ركاب تلك الرحلة، وألقيت فيها بعض                  
 .شارة الأولى التي أشعرتني بالحبالخطب والفكاهات، وتعتبر تلك الحفلة الخطوة الأولى بل الإِ

ريق بالتحية، ويغدق علي من الثناء       وكنت وأنا أتجول في الأسواق يبادرني من أصادفهم في الط          -
فالجائزة التي حصلت عليها أعطتني     .  والاحترام بعبارات فيها كثير من الود والحب الذي كنت أنشده         

 .الحب، وهذا الاحتفاء الذي أقامه عبد المقصود هو ثمرة الحب
جه إن محمد سعيد عبد المقصود خو     :   والاعتراف بالفضل لأهله حسنة، لذلك أحب أن أقول        -

والد المحتفي بنا رجل محسن في عمله وفي أخلاقه وهو محسن إلى غيره، وأنني أحد الذين شملهم إحسانه،                  
فقد كان له الفضل في الوقوف من خلفي يدفعني لكي أشق           .  فكان يبرني ويعطف علي ويساعدني بالمال     



 بأعماله الخيرة صفحات    طريقي بثبات، وابنه اليوم عبد المقصود ينهج ج أبيه يكرم ويعين ويكتب            
 .مشرقة له في سجلات الذكرى الحسنة والعمل الطيب، جزاه االله كل خير

 ومن زملائي في مرحلة الدراسة الأخ عبد االله بلخير الذي أطلق عليه شاعر الشباب لأنه                  -
عبد اللطيف جزار، سراج    :  استطاع أن يتفوق على أقرانه من شعراء الشباب في ذلك الوقت وهم            

 الأخ عبد االله بلخير لا تقتصر على ذكريات           مع لكن ذكرياتي .   علي غسال، إبراهيم علاف    خراز،
الدراسة بل تتعداها ومن ذلك أن الملك عبد العزيز يرحمه االله كلف الشيخ عباس قطان رحمه االله                    

أن بتأسيس بلدية الرياض، فقام بتشكيلها وعين رئيسها ونائبه وموظفيها وكافة العاملين، واختارني               
أكون سكرتيراً لمحمود صالح قطان الذي عينه رئيساً للبلدية بحجة سابق معرفتي بشؤون البلدية،                 
وأنظمتها بناء على خبرتي التي اكتسبتها من عملي سكرتيراً له في بلدية مكة المكرمة، فوافقت                   

 .وسافرت
 الاستماع   وفي الرياض وجدت في عبد االله بلخير الذي كان يعمل في القصر الملكي بقسم                -

الأخ الوفي والصديق المخلص الذي آنس وحشتي، ووجدت في بيته الروضة التي أفيء إليها كلما                  
ومع كل ذلك فلم تنقض غير ثلاثة شهور حتى اشتد           .  لفحتني سموم الغربة واشتد بي الحنين إلى مكة        
       أواره فلم أهدأ ولم أنم، فعقدت ا        غليان ألم البعد بين أضلاعي واحتدم، واحتد  لنية وبيتها واتصلت  ن

وعندما أصبح الصباح افتقدني    .  بسائق يدعى بافرج، ودفعت له مبلغاً من المال لكي يوصلني إلى جدة            
 .خوان، ثم أيقنوا أنني حزمت متاعي وعدت أدراجي إلى جدةالإِ

 إن الحديث عن الأخ عبد االله بلخير طويل، ولكن الذي يجب ألا ينسى هو ما قام به من جهد                    -
علامية وتقدمها خطوة خطوة حتى وصلت في عهده مترلة          شكور في سبيل رفع مستوى الخدمة الإِ       م

 .علام في الدول الأخرىمرموقة بين وسائل الإِ
 ومن الحب الذي أنبت في قلبي الشعور بالراحة النفسية وأزهر بما جعلني أحيا في عالم يعبق                   -
 ناً ورفقاً واطمئناناً، من ذلك الحب المفاجأة التي أعلن         ظلله الوفاء، وجداوله تنساب رحمة وحنا     بالحب وي

عنها مذيع الحفلة التي أقامتها الجمعية تكريماً لي وهي مبلغ مائتي ألف ريال مقدمة من سمو الأمير سلطان                  
 .بن عبد العزيز

باء  أخوة وآ   لقد كانت مفاجأة حقيقة بالنسبة لي، وأشعرني في الوقت ذاته بأن قادتنا ليسوا إلاَّ              -
 أن نرفع الأكف بالدعاء     فليس لهم جزاء إلاَّ   .  وأبناء ينصرون ويواسون، ويحسنون ويسألون ويتفقدون     

وفي .  بأن يحفظهم االله وأن يسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يصلح بطانتهم ويجنبهم شرور الأعداء              
محمد سعيد  :   ألمح منهم  الختام فليس لدي أكثر مما قيل وحولي من أصدقاء الطفولة عدد ليس قليلاً،             



والسلام عليكم ورحمة االله    .  طيب، وعبد االله جفري، والدكتور محمد عبده يماني، والدكتور عصام           
 . وبركاته

 

  ))ختام الأمسية(( 
 :ثم اختتم الأستاذ محمد عبد الرحمن الشعلان الأمسية بالكلمة التالية

يعاً شكراً لكم على حضوركم وشكراً       أن نقول لكم جم     في ختام هذه الأمسية لا يسعنا إلاَّ        -
 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته. لروادنا المكرمين مع أمانينا لهم بأن يمد االله في أعمارهم
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